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 ملخص:  
وتطوّراتها المتلاحقة تقودنا إلى الاعتقاد أنّ التقدّم في موضوووووووو   نا   إنّ واقع الأزمة المركبّة والمعقّدة في مالي  

السوووولام في الا البلد الم ووووطرط لازال  طيوا واشووووا ويوالك في مريقك الر و مت المتامر والتيدل  قب  أن ي وووو   
ائيا  قيت اي ذاتها  إلى نقطة اللاعودة. ومردّ الا التع رّ والاسوووتع وووا  إلى أنّ ولخووو ا  الروا مت النزا  وتسوووويتك ه

المعتمدة إلى غاية الآن، ما يقت ووووي  اوز الم ووووامد التقليدية المعتادة فلت الولخوووو ا  وإكاد حلول مبتررة تتسوووواو   
-ومنية  ووووتغوة، وتؤسس لح  مستديم يعيد  نا  الجماعة الوومع مستجدا  الأزمة في مالي ومع السياقا  الإقليمية الم

على أسووووووووووووووس متينوة لوديودة  ق  انودموالوا    -التوترا  المنوامقيوة الوداةليوة والتودةلا  الوارليوةالتي تّم إهواكاوا   عو   
ومنيا حقيقيا ي مت سلاما دائما في البلد )مأسسة السلام(، بإشراك جميع مروناتها في السلطة وتوزيع عادل لل روة  

 تية والسّطيية.مت ةلال عمليا  متواف  علياا مستديمة وفي العم ،  عيدة عت الت رّد، المؤقّ 
 الأزمة المالية،  نا  السلام، التسوية، الاندماا الومني، الجماعة الومنية  مفتاحية:كلمات 

Abstract: 
The reality of the compound and complex crisis in Mali and its successive 
developments lead us to believe that progress on the issue of building peace in this 
troubled country is still slow and fragile and faces many dangers and challenges on 
its way before it reaches the point of no return. The reason for this faltering and 
intractability is that the prescriptions for exit from the conflict and its final 
settlement remain the same adopted until now, which requires going beyond the 
usual traditional contents of these recipes and finding innovative solutions that are 
in line with the developments of the crisis in Mali and with the changing regional 
contexts, and establish a sustainable solution that rebuilds the national community 
-which has been exhausted by internal regional tensions and external interventions- 
on new solid foundations that achieve true national integration that guarantees 
lasting peace in the country (the institutionalization of peace) by involving all its 
components in power and a fair distribution of wealth through consistent, 
sustainable and in-depth processes that are far from singular, temporary and 
superficial. 
Keywords: Malian crisis, peace building, settlement, national integration, national 
community. 
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 :مقدمة
يمرت القول أنك مت الناحية الجيوسياسية وإلى غاية فترة الاستقلال، شغلت المجموعا  السرانية 

الساحلي عموما موزعة في أقاليم مبامة متشا رة، حيث مور  علاقا  لوار  -المتنوعة ال  ا  ال يراوي 
ونسجت روا ط تعاونية و/أوتنافسية التماعية  ارية أو ثقافية لم ترت على علاقة كبوة بالحدود الدولية التي 

 الإثنوثقافي في الت المنطقة.رسماا الاستعمار وفقا لمحددا  لم  ترم في الغالب ةارمة الانتشار 
أمرا يسوا،   -على غرار معظم التجارط الإفريقية الأةرى -ولم ترت عملية  نا  الدولة الأمة في مالي  

فقد  دا منل الوالة الأولى ولأسباط عديدة أن الإدماا السياسي للمجموعا  السرانية الح رية في الإمار  
مت محاولة إدماا المجموعا  التي أل ت الترحال والتنقّ  مت   الومني الناشئ في العموم أق  لخدامية وحدة

 مران لآةر مت دون معوّقا . 
ولأسباط عديدة، كانت السلطة المركزية في باماكو  د منل الاستقلال لخعوبا  بالغة في فرض    

المتواترة تنطل   شر  ، شرعية كانت محلا للاحتجالا  والمعارضة  )*(ولوداا وشرعيتاا في منام  الشمال
دوري ومنتظم مت الت المنام ، معارضة تعبّّ عت ن ساا مت ةلال العم  المدني )فعاليا  المجتمع المدني، 
المشاركة في التنافس للأحزاط السياسية التي تتبنى فلت المواقف، الإعلام...( أو مت ةلال العم  المسلح 

مت دون أن يرون بال رورة مسبوقا بمشااد للاحتجاا غو    اللي تقودت حركا  تمرد يتررر مت فترة لأةرى 
 العنيف.

الت ال عوبا  والإة اقا  التي والات الحرومة المالية في سعياا لإرسا  علاقة مبيعية ت رض  
يقطناا   السرانية  الر افة  أقاليم لغرافية ممتدة في لخيرا  شاسعة ضعي ة  بمقت ااا سيطرتها و رماا في 

tensions ethno)-ومنية  -يعلنون أن فم اول  متمايزة، أنتجت توترا  إثنوويعرف أسراراا مت  
nationales)    كانت تتغلى  شر  مستمر مت 'التقا  ال راغ مع العنف' اللي حوّل ال يرا  في عموماا

إلى 'لغرافيا للعنف' وأسام مت ةلال شبرا  فرضت منطقاا على معظم الت ال  ا ا  في ةل  ما  
أيسميك   الغ ب'    Arjun Appadurai   بادورايأرجون   géographie de le)'لغرافيا 

colère)    التي كش ت ك  مساوئ دولة منارة، ولعلت المسافة  د باماكو والمنام  الشمالية أ عد –
 . (1)مت أي وقت م ى -سياسيا
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ئ أرضية  اللي يميز الريان المالي وياي -مركز/أمراف–ومع الاعتراف بحقيقة الشرخ الجغرافي الربو 
موضوعية لت سو دورية حركا  التمرد على الحرومة في باماكو، إلا أنك مت الم يد أي ا أن نلكر أنّ شمال 
مالي لا يم   ف ا  التماعيا متجانسا، ولا او بالمطل  منسجم سياسيا،    او يشاد 'تقلبا  التماعية 

كما انك يعرف ةلافا  قبلية ت   إلى حد  داةلية' يتم الت اوض  شأها باستمرار كلما اقت ى الأمر ذلك،  
 الموالاة، وت اربا في الم الح الاقت ادية وحتى ةلافا  وتوترا  حادة  د الأليال.

وحتى في العلاقة مع الحرومة في باماكو، ليس الجميع في منام  الشمال معارضا للسلطة المركزية،  
للي انتق  إلى منام  أةرى )في الوسط والجنوط(  ولرت الأمراف الشمالية لم تعد  ترر الاحتجاا العنيف ا

التعام  مع  تركتك في  اللي  وال راغ  الدولة  واهيار  ال اشلة  الإدارة والحوكمة  المترررة وأنماط  الأزما   نتيجة 
مطالب السران العادية، فراغ استغلتك المجاميع الإراا ية المسلية التي رستت توالداا ونسجت علاقا   

 ديدة مع الساكنة المحليد.متينة في أمرنة ع
 إشكالية الدراسة:  

تعتبّ مالي الحلقة الأضعف في منطقة الساح  الم طر ة والأك ر عرضة لديناميريا  عدم الاستقرار 
الومنية  الردود  إساام  ورغم  فيك.  المتيرمة  وقوات  المتباينة  مروناتك  المستديم  د  ال را   نتيجة  وال وضى 

والدولية في كبح الت ال وضى و جيماا إلا أها لم تؤسس لاستقرار دائم ولم تنتج حلولا حقيقية والإقليمية  
مويلة الأمد، وارلا ظ  شمال مالي موال عقودٍ منطقة نزا  تخوضك حركا  متمرّدة ضدّ الحرومة المركزية في  

ت ال را   وّل للرلا في عام  البلاد، على ةل ية مطالبَ سياسية إثنية  لغت حدود المشرو  الان  الي، لر
بانخراط عوام  إضافية غد  حركياتك السببية وعقد  الأولك التعبوية والعني ة لك، وأنبأ  عت أزمة    2012

 عميقة للدولة المالية وحوكمة ضعي ة وعت اشاشة للمجتمع المالي وت رك لروا طك. 
لية تطرح بإلحاح مسألة الروا ط  د  إن تواتر حركا  التمرد التي تأتي في الغالب مت جماعا  شما

 المركز وأمرافك في الدولة المالية. 
وقد ي د  الا –نحاول مت ةلال الت الورقة أن نوضح كيف أن مراكز الحرم في الت الدولة  

 Peace) اول في الغالب لخنع السلام    -التيلي  على دول أةرى تشاد أوضاعا مشابهة في المنطقة
making)    نح السعي  إلى    (Peace building)و  نائك  وليس  تنتاي  الغالب  في  كعلاا  ما  والا 

 'ترتيبا  اجينة اشة غو متقنة وق وة المدى'.
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 فرضيات الدراسة: 
نتيجة الدةول  –إن  ول منط  ومبيعة الاحتجالا  العني ة با ات التعقد والتشبك أك ر    الفرضية الأولى:

دي  في  تزيد  مستجدة  وم ادر  لعوام   الط  نوعية على  مرحلة  ولا   في  وتعبوتك  النزا   كع     -ناميرية 
'ولخ ا  الاستجا ة التقليدية' للدولة في مالي غو قادرة على معالجة الأ عاد المستجدة في النزا  والتريف 

 معاا حتى وإن كانت  ت ظ لزئيا بجدوااا؛ 
مالي يقت ي  قي  مستلزما  السلم الاكابي  إن  نا  السلام و قي  الاستقرار المستدام في    الفرضية الثانية: 

 عد تغييب العنف المباشر مت ةلال 'مأسسة السلام'    -حسب غالتونغ–واللي يعني غياط العنف البنيوي  
وإعادة  نا  الجماعة الومنية في مالي وفقا فندسة مبتررة  تنبني على ترتيبا  مغايرة  د الشمال والجنوط، 

وأمرافاا المحتجة، على أن يتم  سيد الت الترتيبا  الجديدة  عم  مركب يتم انجازت    د مركز الدولة المايمت
 بالتوازي على ثلاثة مستول ؛ محلية، ومنية وإقليمية/دولية.

 مسار السلام وسلّم حلّ النّزاعات الدولية: : أولا
 في مفهوم بناء السّلام: .1

ال را  في ع  ما  عد  مرحلة  في  السلام  موضو   نا   ألندا  حظي  في  عالية  بأهمية  الا  رنا 
المنظما  الدولية وفعاليا  المجتمع الدولي، وعلى الرغم مت أن التولك نحو  نا  السلام المستديم قد ازداد على 
مدى العقود، و رز  ايوا  شاملة للبيوث تعنى  بيث إعادة  نا  الدول و نا  المؤسسا  والم الحة  عد  

ية، ف لًا عت بحث  دل  وتعقيدا  إعادة البنا  الاقت ادي، لرت تسول  ال را  وبحث العدالة الانتقال
السلام الدائمة ما زالت  عيدة المنال، حيث تبّز عديد البيوث أن نسبة عالية مت الدول فيما  عد ال را  

 سا   انترست مجددا في لخرا  عنيف  عد مرحلة مت انعدام العنف والقتال الظاار. وعلى الرغم مت ك رة الملا
والعوام  التي ارتبطت بإعادة الحياة لل راعا ، فإن انالك حالة حيوية ل ام معم  للسياسا  والترتيبا  
ال عالة التي بالإمران اعتماداا لمنع عودة ال را . ومع ولود العديد مت ال راعا  العني ة والم طر ة في  

ألخ وانتشاراا،  لتوسعاا  إمرانيا  كبوة  العالم، وولود  المجتمعا  في  أنحا   السلام في  استدامة  نا   بيت 
 مرحلة ما  عد ال را  حالة ملية كما او الشأن في الحالة المالية. 
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عموما يمرننا القول أنّ م اوم  نا  السلام  دأ يتبلور مؤسساتيا  عد تقرير السيد الأمد العام الأسب  
بخطة للسلام، واللي قدم فيك رؤيتك  والمعروف    1992للأمم المتيدة  طرس  طرس غالي اللي قدمك عام  

لتعزيز وزلدة قدرة افيوة الأممية على  قي  م اوم شام  مترام  لإرسا  السلم والأمت الدوليد م منا إلت  
أر عة م طليا  رئيسية تشر  حلقا  متراملة تبدأ بالد لوماسية الوقائية وتستمر مع لخنع السلام وح ظ  

ا لت   الى مرحلة  نا   السلم والأمت السلام  أد يا   متداولا في  الم اوم  التاريخ لخار  لسلام، ومنل ذلك 
 .(2)الدوليد 

الأستاذ   إلى  يعود  وتطويرت  الم اوم  الا  الأوّل في وضع  ال     أنّ  غالتونغغو   Johan  يوهان 
Galtung    'للسلام 'ثلاث مقاربا   الشاو  مقالك  الشأن  داية مت  الرتابا  في الا  عبّ سلسلة مت 

(، حيث أنك ي ترض  2012(، وانتاا   رتا ك افام 'نظرية للسلام:  نا  سلام مباشر  نيوي ثقافي' )1975)
كاد افياك  أن ' نا  السلم ذا  نية مختل ة عت ح ظ السلم وعت تلك المت  ة ل نع السلم ]...[ كب إ

 (3)التي بإمراها أن تزي  أسباط الحروط، وتقدم  دائ  لليرط في الحالا  التي قد  دث الحروط'. 
إنّ  نا  السلام اي عملية تنطل  مت هاية نزا  مسلح، وتنطوي على ت افر لاود أمراف دولية  

النزا  مت لاة، والتأسيس ومحلية بهدف الح اظ على ما تم انجازت مت ةطوا  أس ر  عت التولخ  لإها   
 لمرحلة لديدة ت مت ديمومة الت النتائج مت لاة أةرى. 

قد أرسى دعائم الا الم اوم اللي ي ف المسعى افادف إلى ةل  سلم   غالتونغبهلت المعاني يرون  
مستدام مت ةلال معالجة 'الأسباط البنيوية الجلرية' لل راعا  العني ة واستتلاص وتوظيف ك  القدرا  

 التي بإمراها منع عودتك للظاور مجددا. 
لعلمية والأكاديمية حول موضو   لقد شاد  السنوا  الأةوة مزيدا مت ال رامة والدقة في المناقشا  ا

' نا  السلام'، ةالخة وان العديد مت التيالي  والدراسا  ألريت على حالا  عديدة لمجتمعا  ما  عد  
 النزاعا  راكمت ما يمرت أن نسميك المجازية العامة لبنا  السلام. 

تركز الأبحاث التي ويعتمد  نا  السلام في مرحلة ما  عد ال را  على لخمود عملية السلام ونجاحاا، و 
 :( 4)تناولت الا البعد ولوط تعمي  وتوسيع النظر في النقاط الأساسية التالية 

على الرغم مت أن انالك ات اقاً عامّاً في أوساط الباح د الأكاديميد على السياسا  والتطبيقا   •
ت ادي، و نا   والا ي م إعادة  نا  المؤسسا ، النمو الاق-المرلوة في مجتمعا  ما  عد ال را   
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فإنك ليس انالك فامٌ كبوٌ في مدى تأثو توقيتا     -افيرلية الاقت ادية الشاملة، والعدالة الانتقالية
 تلك السياسا  وتسلسلاا على نتائج الانتقال في مرحلة ما  عد ال را ؛ 

ي  نحو  الملاحظ أن ك واً مت الدراسا  في إعادة الإعمار في مرحلة ما  عد ال را  عادة ما تم  •
دراسة أف  ضي ، مركزةً على سياسا  الإلخلاحا  السياسية أو الاقت ادية؛ والا يقل  مت شأن  
التعقيد الحقيقي في انتقالية المجتمعا  ما  عد ال را  ويبقي الأ واط مولخدة نحو الجوانب الأةرى 

الن سية التي دائما   مت إعادة البنا ، كإعادة  نا  العلاقا  الالتماعية وال قة، ف لًا عت العلالا 
 ما ترون حاضرة في تلك المجتمعا ؛

التأكيد على أن يرون تطبي  التدا و والإلخلاحا  والتدةلا  لبنا  السلام في أف   أوقاتك مت  •
 أل  زلدة ال رص في نجاح عملية السلام وديمومتاا؛ 

كع  ت اعلاا قادرا  الحرص على ر ط الإلخلاحا  والتدةلا  والتدا و  طريقة وترتيباا  شر    •
 على  نا  السلام وضمان نجاح عملية إنتالك؛

الانتبات إلى انتقا  أف   أنوا  عمليا  ومشاريع السلام التي يبادر بها اللاعبون الدوليون في المجتمع  •
 الدولي،  والحرص على أن ترون متراملة لا متناق ة. 

الباح ان   قدمك  اللي  التعريف  كاليعتبّ  كوزنسو  Charles Call  شارل   اليزابيت 
Elizabeth Cousens   مت أف   التعاريف المقدمة في الا الشأن، حيث يرلن أنّ: ' نا  السلام او

النزا  المسلح   الدوليد والومنيد لمأسسة السلام، بمعنى هاية  ال اعلد  قب   مجمو  الإلرا ا  المتتلة مت 
ة كإحدى مرونا  السلام الاكابي التي ت مت ديمومة )السلام السلبي( إلى لانب قدر مت المشاركة السياسي

 .(5)السلام الداةلي' 
،  يوهان غالتونغويتجك  نا  السلام بهلا المعنى في ن س فررة السلم الاكابي والسلم السلبي التي موّراا  

أن  حيث يعتقد أن اناك نمطان مت حالة السلم يؤدي الجمع  يناما إلى  قي  السلام المستقر، في حد  
 غياط أحدهما أو كلاهما مت شأنك أن كلب العنف ويعززت، على أنك يرى أنّ: 

 يشو إلى غياط العنف المادي أو الموالاة المباشرة بمعنى الحرط؛ السلم السلبي: -
 يعني غياط العنف البنيوي أو ال قافي السلم الايجابي: -
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النزا    العنف في ك  أشرالك وإدارة  إنما يعني غياط  الرام  لأي نزا ،  الغياط  إنّ السلام لا يعني 
. إن  نا  السلام بمقت ى  (6) طريقة  نا ة يعترف فياا الأمراف بالحاليا  المشروعة وبم الح ك  الماتمد  
 مرحلة السلم الاكابي. الا التعريف او جملة العمليا  التي تساعد وت مت عبور أمراف النزا  إلى

 معضلة الارتجال الدائم للسلام:  .2
لنا أعلات-تختلف عملية لخنع السلام    شر    - في الت ني ا  العملية فندسة السلم وكما توضح 

أساسي عت عملية  نا  السلام، فالأولى  يلنا إلى عملية الوسامة التي تؤدي إلى ات ا  ي ع حدا للنزا  
وال دام المباشر(،  ينما  نا  السلام او عملية مويلة الأمد ت ترض الولخول إلى انخراط كام  )يوقف العنف  

 )مأسسة السلام  تعبو غالتونغ(. (7)أمراف النزا  ولخياغة مؤسسا  وأمر لليوكمة تمنع عودة الأزما 
ت المرحلة ولم  ترم  إن الملاحظ في ك  التسول  السا قة التي شاداا النزا  في مالي أها لم ت   إلى ال

درلا  السُلّم اللي يقود إلى السلام كما أها لم تأةل عموما  عد الاعتبار الحقائ  في الا البلد وفي عموم  
منطقة الساح  المعقدة، ذلك أن عمليا  السلام التي عرفاا الا البلد إلى حد الآن  نيت  شر  واضح 

لم   -بالمعنى اللي أوردنات– شر  مستديم. الا الأةو   على فررة لخنع السلام أك ر مت حرلخاا على  نائك
 م.1963يتيق  الولخول  ك إلى هايتك في ك  التسول  التي شادتها الأزما  المالية المتعاقبة منل عام 

لقد كان االس ح ظ النظام والاستقرار على المدى الق و يحظى دائما بالأولوية، ولأللك تبلل 
بال عو  تتميز  أةرى لاود ظرفية  مرة  تتشرّ   أن  الأسلية بأي ثمت و نّب  إسرا   الشديدة بهدف  ة 

مر  '   'سلام  الغالب  قي   في  النتيجة  وكانت  مت لديد،  عوام   ع ك   une paix)و شر  سريع 
bricolée)    مت مسارا   إلياا  عنا   عد  التولخ   يتمّ  دقيقة  ولتوافقا   المتقلبّة  للظروف  راينة  يرون 

ى منط  المساومة، وعبّ لاد كبو تبللك أمراف عديدة يستالك وقتا غو قلي  وفي معظم الت اوض المبني عل
 الأحيان أموالا ك وة.

الا الار ال عادة ما يرون أحرص على إظاار والمحافظة على 'شر  مت الحوكمة الأمنية  ترل ة  
الغ  ( 8)  منت  ة' اوووووووووا ولرنك يتلاشى في  ول  ووووولمستديم لا يمرت أن يتيقّ  بحللب  عد فترة وليزة، فالسلام 
 . (9)سريعة 

إنّ المدى الق و في التسول  التي عرفاا النزا  في مالي أسامت  شر  أو بآةر في  دّد حركا  
م، إلى درلة أنكّ يمرننا أن نعتبّ أنكّ في مالي  1963التمرّد وإعادة تشرّلاا  وتوة مت اعدة منل انطلاقاا في  
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 ة الر افة أشبك بالدائمة، واي حالة لعلت التمرّدا  وردود الدولة علياا أقرط إلى  حالة الحرط منت 
وكع    علياا كليّة،     والسيطرة  التوترا   الت  مع  للتعام   وقتا كافيا  يمنح  لا  اللي  المنقطع  غو  التتا ع 

لليياة السياسية في    سياسا  الدولة زارعة لبلور التمرّد القادم. لقد لخار العنف بمولب الت الوتوة ةالخية 
 . (10)  الت الدولة وليس انحرافا أو است نا  فا

 الوسطاء لأجل السلام؛ المتغيّر الثابت في عمليات التسوية  .3
إنّ عملية  نا  السلام تقوم أساسا على  ديد ال اعلد الليت بإمراهم التأثو في مجرى الأحداث 
والعم  ل الح ديناميرية السلام وليس ضداا. دراسا  السلام لخار  تؤكد على ضرورة إقيام ال اعلد  

مت الأعلى' والتي تعطي    والعارفد المحليد في مسار السلام وترفض المساوئ الم ترضة 'للمسارا  الم روضة 
وإذا اعتبّنا أنّ الأمت او  وللنتب المرتبطة بهم.  (acteurs étatiques)الأف لية لل اعلد الدولتيد  

تعريف  م در  الوحيدة  ليست  الدولة  أن  يقت ي  ذلك  فإن  والجماعا  كافة،  للأفراد  مشروعة  حالة 
 . (11) الأولول  الأمنية

لأعلى بجاد يبللك أمراف فو  دولية    ة ثنائية أو متعددة، ومت يمرت للدولة إذا أن تتراف  مت ا 
الأس   أي ا مت قب  أمراف تملك تأثوا محليا مؤكدا )السلطا  التقليدية، الزعاما  الدينية....(، وإذا كان  

توى التدةّ  اللي يأتي مت أمراف دولية ينظر إليك عادة  عد الريبة ويتم التشريك في مشروعيتك، فإنّ المس
لخار الأف  المايمت واللي يحظى بالأولوية والااتمام الأكبّ في دراسا  السلام حاليا.   (le local)المحلي 

ولللك مت المام أن تؤةل  عد الاعتبار الم الح المحلية في أي مسعى للبيث عت السلام إلى لانب الراانا   
 واي تشرّ  ديناميرية  نا  وتعزيز السلم. الومنية، الإقليمية والدولية التي تولد في حالة ترا ط شديد

إنّ المقار ة المتعددة المستول  اي الأف   في الا الشأن والتي تقت ي الجمع  د عدّة مستول  
لخنع  إلى  اللّجو   استبعاد  كب  ولرت  الأمراف،  جميع  وراانا   ومواقف  م الح  الاعتبار  والأةل  عد 

ترون نتيجة انتتابا  متسرّعة   لاازة قدعم  مع كيانا  مؤسسية  وت  ي  ال( 12)'مشروعيا  غو تم يلية'  
أو لامركزية انتقائية،  دل ال ياغة المتأنيّة لمؤسسا  محلية توافقية  ظى  قدر محترم مت المشروعية قادرة على  

ز السّلم ضمان ولود روا ط التماعية داةلية حقيقية وبإمراها القيام بالحشد والتعبوة اللازمة في مراح  تعزي
 و نائك.
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 التحّول في منطق الاحتجاج العنيف؛ تحوّل في عوامل ومصادر ديناميكية النزاع  ثانيا:
 - وليس بال رورة المتطّط فا–او الإتاحة المتزايدة    )**((la rébellion)إذا اعتبّنا أن التمرّد  

لم ادر ذا  مبيعة مختل ة، والتي تعطي مؤقتا الحياة لتعبوة سياسية عني ة، فإن ذلك ينتج حركا  تمرّد  دوافع 
 متعدّدة والتي لا تر ي استجا ة نمطية واضية في موالاتاا. 

 للم ادر البنيوية: بالنسبة لليالة في مالي، يمرت أن نحدّد ثلاثة ألخناف 

 :مصادر ذات طبيعة أيديولوجية  .1
معاني   وتوظيف  استدعا   واي  اول  والعالم،  المنطقة  الرؤى حول  مختلف  الإيديولولية  القائمة  ت م 
التمرد وتمنيك قدرا    القيمية الربّى التي بإمراها أن ت  ي مشروعية ما على  أو المبادئ  العدالة والح  

                                                                                                                                   التعبوة الداةلية والارلية. ويمرت أن نجد في الت القائمة العنالخر الأساسية التالية:حقيقية في 

   السجّل الاحتجاجي الانفصالي:  (أ
المتلاحقة. الا الاستدعا  واو الأك ر ح و    التمرّدا   قب   يعبّ عنك مت  ما  را ووضوحا في ك  

واللي يرف  عادة وظرفيا بمبّرا  أيديولولية أةرى وضد الإرااط م   حالة الحركة  –الإيديولولي ال مني  
مؤةرا الأزواد  لتيرير  معام بالجديةّ    -الومنية  التعام   يتم  أن  ألخيا ك لأل   منك  نظر  لا  دّ  المنتظرة أمر 

، كما أنّ بالإمران أن يتوسّع إلى مطالب أةرى  (13)  ويحظون بالااتمام على الألخعدة المحلية الومنية والدولية
 حسب اوية الجماعة المتمردة والظروف التي  يط بحركة التمرد. 

والتي  رص  الا الاةتلاف والتعايش  د عنالخر لرؤى مختل ة في داة  المجموعا  المتمردة ن ساا،  
دائما على تقديم ن ساا بمظار الجماعة المتجانسة والموحدة في مطالباا يمرت أن ي سر ال عوبا  التي  داا  
الدول في التعام  معاا والاستجا ة فا، كما أها كانت في عديد الأحيان مدةلا ماما للمناورة  اااا بالعم   

 معينة على حساط الأةرى المنافسة فا. على إضعاف موق اا مت ةلال تقديم الدعم لألنية 
على المستوى الشعبي، تبقى لخورة المتمرد )ال ائر( أو لخورة 'ال ائر القديم' عالية التقدير و ظى بالاحترام 

الارليد الشركا   لدى ك و مت  وأي ا  الغالب،  المر لة في  المجتمعا   واسعة في الت  الليت  لدى شرائح 
 ي مسعى للبيث عت السلام. يعتبّونك عن را ماما في أ
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 تطوّر دورة التمرّد وتجديد رمزية المتمرّد:   (ب
على    -المتأسّسة على مشروعية المطلبية الان  الية –ةلال السنوا  الماضية، لم  افظ لخورة المتمرد  

  ثباتها، فقد ة عت لعملية نمللة بإعطائاا 'رمزيةّ متجدّدة' حسب تطوّر دورة التمرد وم موها في ك  مرة،
–حيث أن ظاور لخور لديدة للاحتجاا مؤةرا أدّ  إلى ت اعد ما يمرت تسميتك  و'الاقت اد الرمادي'  

دفع إلى الوالاة    -القائم على لني مراسب مادية مت ةلال امتاان التاريب ومختلف أشرال الجريمة المنظمة
الأمر إلى عملية إعادة  ، اللي يعمد في حقيقة    (le bandit social)  ورة 'قامع الطري  الالتماعي'  

. كما أن توسع التوظيف المناجي لقرا ة (14) الت اوض على وضعك الالتماعي مت ةلال التمرد ورفع السلاح
 le)تغلب المنط  افجومي العنيف لبعض ن وص الديت الإسلامي أدى إلى زلدة قيمة لخورة 'المتمرد الور '  

rebelle pieux)    بها الأذى   ع  ممارسا  الجماعا  الإراا ية التي  وإن كانت الت ال ورة قد لحقاا
 تلجأ اي أي ا إلى قرا ا  مشابهة وإلى توظيف شعارا  دينية مماثلة.

 : الديناميكيات الخارجية كعامل للتعبئة .2
يتميّز الا المستوى في م ادر تعبوة النزا   درلة عالية مت التعقيد وعدم ال با  بالنظر إلى ارتبامك  
بألندا  مختل ة متمايزة متداةلة ومتناق ة في  عض الأحيان. وتتقدم قائمة الت الديناميريا  الارلية 

ليب )الجزائر،  الأام  المنطقة  لدول  الإقليمية'  الد لوماسية  منظمة 'التداةلا   دول  موريتانيا،  يا، 
CEDEAO  المغرط...( والتدةلا  الألنبية لقوى دولية فا ارتباماتها التاريخية وم الحاا الجيوسياسية ،

 )فرنسا والولال  المتيدة( في التيولا  السياسية الجارية في مالي وفي عموم منطقة الساح . 
 ا يمرت أن تؤثر بأشرال مختل ة في ديناميريا  الت القوى المجاورة تتأثر بالحالة في مالي ولرناا أي

التمرد أو  اول الاست ادة مناا لتمرير ألنداتها على حساط لواها مت ةلال عملية استقطاط لأمراف 
 داة  مالي ودعمام د لوماسيا وماليا وحتى عسررل وتولياام كما تريد.

والد الإقليمية  الد لوماسية  التداةلا   إلى الت  الجماعا  وبالإضافة  وتأثو  التداةلا   ولية لا   
المسلية الإراا ية ليزيد الوضع تعقيدا، الت الجماعا  التي لا   في  دال  تشرلاا مت ةارا مالي مستغلة  

دةلت   واسعة،  ف ا ا   في  الدولة  وغياط  ال وضى  وتومد   فيماحالة  إحلال  عملية  في   عد 
(Endogénéisation)    إراا ية ن ساا سميت  بّوز كيانا   المنطقة  أن  عض  (15)  مت  والظاار   .

إعادة   إمرانية  العدالة،  )الشعور  غياط  الأمام  إلى  بها  ودفعت  الان  الية  المطالب  التي ح ز   الأسباط 
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الرئيسية للانخراط في   أي ا مت  د الأسباط  الدولة...( اي  الت نيف الالتماعي عبّ الاحتجاا، رفض 
لخ وف الجماعا  المسلية الإراا ية، إلى درلة انك لخار مت غو الممرت  رأي مراقبد الت رو في التمرد في  

ةالخة بالنسبة  – درا ماما  إلى أن الت الجماعا  ألخبيت م   بالنظر الإراا يةمالي بمعزل عت الجماعا   
 للسلاح والأموال وحتى الأفراد. - للمتمرديت المحتملد مت  عض المجموعا  السرانية المامّشة

العام  الآةر في الا المستوى يتعل   تأثو الموارد الاقت ادية والتجارية )السيطرة على التجارة والتاريب  
فقط في اندلا  التمرد ولرت في ضمان  قائك واستمرارت.   عبّ الحدود(، حيث يؤدي الا العام  دورا ماما ليس 

حوّل الم الح التاريبية إلى الم در الرئيسي لتموي    -كما سب  ذكرت–إن تنامي أنشطة الاقت اد الرمادي  
الروا ط  د المجموعا  السرانية المتتل ة والتي   التمرد، ولع  مناا عاملا يمارس تأثوا قول على  حركا  

  ك في استقطاط الجماعا  الإراا ية وتقويتاا أو عزفا وإضعافاا.  دوراا توظ
لقد  وّلت لخيرا  مالي منل مطلع الأل ية إلى ف ا  م توح للتاريب الإلرامي يمتانك فاعلون يتيركون 

كما يشو إليك  - بمنط  لا يعترف بالحدود، اؤلا  لم يرونوا في البداية قد وضعوا الدولة كادف فم ولرت  
تم  نا  اةتلال في التوازن شيوا فشيوا   ع  توسع   -  André Bourgeot  أندريه بورجوتذ  الأستا

منامقي   لتقسيم  لديدة  أشرال  إعطا   في  أسام  ما  المالية،  عائداتها  وتعاظم  التاريب  أنشطة 
(territorialisation)     تسمح   مان سيطرة أكبّ على حركة المواد المار ة. إها عملية ت تيت ل  ا

 . (16)لطا  لديدة دعامتاا القوة المسلية يتم  ناؤت مت لديد كي تمارس عليك س
ومت الم يد الإشارة انا إلى أن التاريب نشاط ليس حررا على المتمرديت    او أي ا موضو  تنافس 
مع أمراف أةرى مرتبطة بالدولة في مالي، والا ما يزيد في تعقيد الت الظاارة وتعقيد مساعي البيث عت  

 حلول نالعة فا. 
 :القاعدة الاجتماعية لحركات التمردامتداد  .3

المتغو ال الث في الا المستوى يرتبط  و'امتداد القاعدة الالتماعية التي يتمتع بها التمرد'، واو في لز  
 منك متعل  بالعاملد سا قي اللكر.

ةيارا   إلى  الغالب  في  اندلاعاا  يعود حد  متمردة  مساندة حركة  أو  للانخراط  ال ردي  القرار  إن 
قرار ك وا ما يتم الترالع عنك بحسب سياقا  توازن القوة،    واو واضح ية  دون تخطيط مسب  أو توليك  شت

ال رص التي يتيياا التمرد وكلا الاكرااا  التي كلباا معك، ولرت تمدّد القاعدة الالتماعية لحركة التمرد 
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يعتمد  شر  واسع على متغو ان مام جماعة الانتما  )الإثني والقبلي ةالخة( للمجموعة المسلية التي ترفع 
. تاريخيا، معظم حركا  التمرد انب قت مت  ال ا   د الجماعا  السرانية المتوالدة في (17) المطالب الت

وم لما كان    في كيدال.  2006شمال مالي وأحيانا مت جماعة واحدة كما او حال تمرد إ راايم بهانقا عام  
رت المتمردون في  عض ال ترا  مت  عليك الحال في الا التمرد اللي قادتك قبائ  الإي وغاس ، يحدث ألا يتم

حشد قاعدة واسعة لدا لحركتام حينما يت ح أن المبادرة كان م دراا جماعة قبلية واحدة ترون دوافعاا  
 أغراضا ةالخة بها لا  د باقي القبائ  ن ساا معنية بها ك اية. 

الت المجتمعا  البدوية على وبالنظر إلى متانة الروا ط الالتماعية ومحافظة البنى التقليدية المتيرمة في  
مرانتاا رغم  عض الترالع مؤةرا لأسباط مختل ة، فإنك ي عب للقرار ال ردي أن يخالف إرادة جماعة الانتما   
إن اي قرر  الانخراط في حركة تمرد تقوداا اي أو تشارك فياا متيال ة مع غواا. الت الحقيقة ت سر  

في    -ولو شرليا–اتهم الالتماعية والعودة إلياا لإشراكاا  حرص قادة التمرد على الح اظ على دعم حاضن
قرار الحرط والسلم، كما أها تؤكد ضرورة الأةل  عد الاعتبار موقف وإسااما  المستوى الالتماعي المحلي 

 في عملية البيث عت التسول  السياسية في ك  مرة. 
والأمياف التي تعرساا تترا ط وتتركب لتعطي مي ا  الت الألخناف الرئيسية ال لاثة لم ادر تعبوة النزا   

واسعا مت ديناميا  التمرد التي كب أن ن اماا تماما عند لخياغة استراتيجيا  موالاتك وتسويتك في إمار  
عملية لخنع و نا  السلام، ذلك أن سو  إدراكاا أو تهميش  ع اا سيؤدي إلى معالجا   زيوية قالخرة ت تقر  

 دامة. إلى النجاعة والاست
فإنّ الحلول التقليدية   (exogène)ولأن عوام  الدةول في التمرد تتطوّر وت بح أك ر فأك ر ةارلية  

التي ت رر فياا الدولة لأل  الردّ على الدوافع الاستقلالية المعلنة مت قب  المجموعا  المسلية المتمردة لم تعد  
فيك نا ة أساسا و شر  واسع عت في مالي كانت دوافع الم  م2012كافية، فالتمرد الأةو عام   تمرديت 

تقلبّا  ليوسياسية عرفتاا المنطقة، فقد أسام سقوط نظام القلافي في ليبيا في تقوية المجموعا  المتمردة التي 
استطاعت أن ت   مالي مت دون أن يطلب مناا التتلي عت الأسلية الر وة التي كانت بحوزتها في الوقت  

.  (18)دولة الجارة النيجر  نز  سلاح ن س الت المجموعا  شرط عودتها إلى البلد  اللي قامت فيك حوكمة ال
وكان لل راعا   د مختلف الجماعا  السرانية، والرغبة في ت  ية الحسابا  الشت ية، وتعاظم م الح  

قاعدة في  لاد  التاريب والتجارة غو الشرعية )الجريمة المنظمة( إلى لانب الح ور المتزايد للتنظيم الإراابي ال
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م التي أةل   2012المغرط الإسلامي في شمال مالي، أدوارا مامة في تسريع وتر يف حركة التمرد لعام  
 أ عادا غو مسبوقة. 

الت الدوافع غو المتطا قة مع الولخ ا  المعتادة للإلرا ا  المقترحة عادة لأل  'لخنع السلام'  تّم  
 لام في مالي. إعادة الت رو في افندسة التقليدية للس

 صنع السلام في مالي؛ تحيين الوصفة التقليدية ثالثا:
ي سّر غالبا  رون عمليا  البيث عت السلام   1963إنّ تررار الحركا  المتمردة في مالي منل عام 

كانت تركز  شر  واضح على لخنع السلام أك ر مت  نا  السلام المستديم.   -وفي المنطقة عموما–في البلد 
 سعياا لتسوية اللاف،  فالدولة في مالي تلجأ عادة إلى إلرا ا  تبدو متشابهة ل نع السلام في ك  مرة في 

 يلي:  فيماويمرت أن نلكر أام وسائ  لخنع السلام التقليدية 
 : الإدماج السياسي .1

رغم أن الحياة السياسية في مالي عالية الاستقطاط وضعي ة الاندماا والتبادل  د الشمال والجنوط 
إلى 'انتقا ' مجموعة مت قدما     تلجأ الحرومة عادة  عد ك  تمرد  ولغرافية، لأسباط تاريخية وسياسية وثقافية  

يشبك عملية لتوزيع الريع الحرومي لأل  أن ترون    فيما المتمرديت لدمجام ومنيام منالخب وامتيازا  ةالخة  
. الت الإلرا ا  غو  (19)  للاندمااقادرة على التأثو فيام والرقا ة عليام ولرت مت دون ولود آلية دائمة  

ولرناا تبقى محدودة الأثر في الزمت، وغالبا ما تؤدي إلى فقدان مت يتم انتقاؤام  الرسمية أثبت فعالية مؤكدة  
أو  روز   انتقافم إلى باماكو لشغ  المن ب الجديد  أااليام  عد  لمرانتام وسلطتام التي يحظون بها وسط 

تمرد مت  مظاار ال را  عليام  عد عقد ال  قا  التي عادة ما يتبن أها لز  مت سياسة تقسيم حركا  ال
 الداة  التي تنتاجاا الدولة في سعياا إلى احتوائاا و جيم قدرتها على التعبوة والتأثو. 

 :الاقتصاد الرمادي كعامل للاندماج والتنفيس الاجتماعي .2
يمرت أن ي بح الاقت اد الرمادي عاملا منتجا للاندماا إذا كان  ت سيطرة دائرة ضيقة تتيرم فيك  

 ال اعلد المحتجد وكسب ولائام أو  ييدام على الأق .وتستعملك في للط 
الت الآلية افشة وعالية الطورة يمرناا أن تشر  عاملا للسلم الالتماعي على المدى الق و ولرناا  
للمتامر   م در  إلى  تتيول  قد  م لية  وشبرا   روا ط  إنتاا  يمرناا  والطوي   المتوسط  المستوى  على 

إذا ح لت تغوا  كبوة في اوية المتيرمد الربار في الا النو  مت الاقت اد  والتاديدا  الحقيقية ةالخة  
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غو المشرو  واللي يدر أموالا كبوة. وعلى الرغم مت ذلك، لخار مت  د الراانا  الربوة بالنسبة للماندسد 
 . (13)  يرية السلام الدوليد للسلام النجاح في الأةل  عد الاعتبار حقيقة ولود الاقت اد الإلرامي في دينام

 : استعمال الرّدع المسلّح .3
إذا كان مت شأن استعمال القوة أن يؤذي إلى توسيع الديناميريا  المتمردة وزلدة تطرفاا عندما يظار 
في التجاوزا  التي يتم ارترابها ويزيد في الشعور  رفض الدولة وعدم ال قة فياا، فإنك يمرت أي ا أن يشرّ   

ة عندما يرون التمرد في مراح   دالتك الأولى. فال ربا  الجوية التي لجأ  إلياا  حلا بمنط  الدولة ةالخ
كانت مت  د   -وأمريري  ول إلى توالد عسرري دائم  عداا  فرنسي ةارلي دعم  –الحرومة في النيجر  

في شمال    2009عام    MNJعدالة  لأل  الالأسباط التي مرنت مت السيطرة على تمرد الحركة النيجرية  
البلاد، ومنل ذاك الحد لخار الرد  المسلح يشر  معيارا أساسيا لدى الحروما  في نيامي وحركا  التمرد 

 تامر/المراسب عند الت رو في إملا  أي عملية تمرد أو في التعام  معاا. في  لي  ثنائية الم
ة لرد  التمرد يستراتيجعمال ن س الإاست  م2012في لان ي    أمادو توماني توريفي مالي، حاول الرئيس  
، ولرت تمدّد وتوسّع القاعدة الن الية وفعالية الوسائ  العسررية الربوة التي  (20)  المنطل  حيناا في الشمال 

وأن ار الديت  سبب دعم تنظيم القاعدة الإراابي، لعلت    MNLAأدةلتاا الحركة الومنية لتيرير الأزواد  
 الا اليار مت دون لدوى.

 :الاعتماد على آلية اللامركزية .4
  مت تطلعا  الشعب المالي، وأد  محاولا  الان  ال في الشمال لقد كانت اللامركزية على الدوام لز 

ظلت مشاريع مموحة غو مرتملة    -لأسباط عديدة–إلى تسريع مبادرا  الإلخلاح في الا الا ات، ولرناا  
الإعتراف بمشروعية البنى المحلية   م1992التجسيد. لقد كان المبدأ الرئيسي التي ت منك 'العقد الومني' لعام  

ار عملية إعادة التنظيم الجاوي، فالم اوضا  غو المسبوقة التي تمت  د الدولة والمتمرديت التوار  حيناا  في إم
سميت بالبيث عت توازن  د حقو  ووالبا  الجماعا  المحلية مت لاة، وتلك الالخة بالحرومة المركزية  

عبّ    décentralisée)(gouvernanceمت لاة أةرى  شر  يمرت مت ممارسة 'حوكمة لامركزية' 
 . (21) امة مستول  وسيطةوووووواوز لخعوبا  إقوووو  
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عرف مسار اللامركزية في مالي تقدما في ك  مرة يندلع فياا تمرد في الشمال، ولرنك تع ر في الغالب على 
اا  ارض الواقع بالمقارنة مع ما ت منتك ات اقيا  السلم المتولخ  إلياا، وظ  يعاني مت م اعب مزمنة أهم

ضعف تعبوة الموارد المالية، التيوي  المحدود لل لاحيا  وشح الإمرانا  التي تمتلراا الجماعا  الإقليمية 
الر و منام في   الليت لازال  اللي يم لك لي  كام  مت المسؤولد  الربو  البووقرامي  بالإضافة إلى الإرث 

 غياط واضح للإرادة السياسية با ات    وريأمادو ت مواقعام. وقد تميز  السنوا  الأةوة في حرم الرئيس  
. ويبدو أنك كما بالنسبة للديمقرامية، تعلّم واستيعاط تقاسم  كوناريتعمي  اللامركزية  عد فترة حرم الرئيس 

 . (22) السلطة على المستوى المحلي ليس  لا لخعوبا 
يا  والقدرا  في إدارة وإذا كانت سياسة اللامركزية تمنح لسران المنام  الشمالية جملة مت ال لاح

شؤوهم المحلية وتسمح  بّوز مشرو  ومدعوم مت ساكنة الت المنام  للقادة السا قد للتمرد في منالخب  
المروّنة  الإثنية  الجماعا   وال وما   د  للنزاعا   م درا  أي ا  ترون  قد  العملية  الت  فإن  مسؤولية، 

قب  التمرد. فبعض الت الجماعا  يطالب   لاحيا     للمنطقة وبالتالي قد تعم  على تغلية عوام   يوة ما 
موسعة لدا ت   حد الحرم اللاتي بما في ذلك الاضطلا  بماام ضمان الأمت في الت المنام ،  ينما ترفض 

السياسة  ل  المالية في الجنوط الت  تنازلا  في الا الا ات سيرون ةطوة   )***(  القوى  معتبّة أن تقديم 
     متقدمة في مسار تمرد الشمال مت إقامة كيان سياسي ةاص بهم يادد الوحدة الترا ية للبلد.

إن  نا  السلام في مالي يقت ي القناعة بأن اللامركزية ةيار واقعي لا د منك يمرت إلتراحك  د إعادة  
وقد يتيول  في المركزية واحتمال قيام كيان سياسي لديد في الشمال يناي وحدة البلدالنظام القديم الغار   

 إلى غرفة ل نع وت دير الأزما  إلى باقي دول المنطقة.
 : باللجوء إلى المليشيات **(*)* المناولة الأمنية .5

الانقساما  يتم عادة ما تخمد التمردا  في مالي  سبب الانقساما  داة  الريانا  المتمردة، الت  
تشجيعاا غالبا مت قب  الحرومة المركزية في باماكو، واي إحدى مظاار وثمار إستراتيجية محرمة تم   إحدى  
ثوا ت السياسة المالية في الشمال، ويمرت أن ت   إلى حد دعم الحرومة لإنشا  ميليشيا  مدنية مسلية  

 تعم  ل الحاا ضد الريانا  التي ترفع السلاح  ولااا. 
إذا كانت الت الإستراتيجية افادفة ل بط النظام في منام  الشمال ال يراوي الم طر ة عبّ تعبوة و 

يتم توظي اا كتطوط أمامية ل د حركا     ( 23)  (forces paraétatiques)و نيد قوى حرومية شبياة  
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كبو لأل  قريب في  التمرد المحتملة ونز  احترار الحديث باسم ساكنة المنطقة عناا، كانت فعالة إلى حد  
أدا  المطلوط مناا مت ماام، فإها لم تعد  عد أن استجد  على الوضع معطيا  أفقدتها الر و مت لدوااا، 
حيث أن الاقت اد الرمادي الإلرامي )اللي يبّرّ الاستيواذ على السلاح واستعمالك( عمّم إمرانية الولخول 

لأن تقوم قبيلة أو جماعة معينة  تختاراا الحرومة بممارسة    إلى الأسلية وامتلاكاا للجميع، واضعا  للك حدا
عمليا  مناولة أمنية ل الحاا للتيرم وال بط وضمان استقرار عبّ افيمنة والإة ا  في مستول  معينة 

 و ترل ة غالبا ما ترون أق   ر و. 
 : استدعاء الوساطات الخارجية .6

تاريخيا، ك  حركا  التمرد في مالي تم إيقافاا عبّ تدة  وسطا  إقليميد يرون فم عادة ادف تلبية 
حاليا  م الحام الومنية أي ا، بالنظر إلى تأثرام مبيعيا بما يحدث في الت المنام  المتاخمة فم وحرلخام 

ينطب  الا ة ولخا على الدول على عدم السماح باستواد مشاك  مالي أو انتقافا إلى داة  أقاليمام.  
المجاورة التي فا تماس لغرافي مع دولة مالي والتي تتعام  مع التاديدا  والمتامر القادمة مناا وفقا لمنطلقا  

، واللي يرى أن توالد Barry Buzanباري بوزن  ومقت يا  'نظرية مركب الأمت الاقليمي' ل احباا 
الجغرافي المجال  ن س  في  الدول  مت  ليوسياسية    مجموعة  أعبا   تقاسم  ضرورة  عليك  ولو  درلا  –يترط 

تميّز    -مت اوتة التي لخار   لليدود  العا رة  الطبيعة  عت  النا ة  الأمنية  الانشغالا   ن س  اشتركت في  اذا 
 . ( 24) التاديدا  والمتامر الأمنية في عالم اليوم

أنّ انخراط الجزائر والتزاماا في محطاّ  عديدة  بلل الجاد الد لوماسي وتوفو الدعم المادي   كولا ش
لإكاد التسول  السلمية للأزمة في شمال مالي منل ستينيا  القرن الماضي إلى غاية رعايتاا وقيادتها للوسامة  

رغم ال عوبا  الربوة التي   م2015في    الدولية التي أهت التمرد الأةو وترللّت بالتولخ  إلى ات ا  الجزائر
في سبي  ذلك، او  سيد فلت المنطلقا  التي  ع  مت لخنع و نا  السلام في مالي    -ولا تزال–والاتاا  

 في إمار الحرص على سلامتك ووحدتك الترا ية م لية حيوية مؤكدة للدولة الجزائرية.
وليوسياسيا واي التي تملك معرفة    المالية فا ما يبّراا موضوعياوإذا كانت الوسامة الجزائرية في الأزمة  

، واي كانت ولا تزال تلقى ترحيبا وقبولا لدى مختلف الأمراف المتنازعة و ظى  عميقة بهلا الملف الشائك
  قة معظم الشركا  الدوليد، فإن سعي  عض الأمراف الأةرى في المنطقة لتقديم مبادرا  أةرى في الا 

ليس لك ما يستند عليك في عملية  نا  السلام غو البيث عت فرص لممارسة تأثو إقليمي م ترض  الشأن  
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مؤالة للقيام بمقت ياتك ولا  م  ترالي ك، وتأتي في الغالب كمياولا  لتوظيف   -الت الأمراف–ليست  
  (25)تقوداا الجزائر  الملف ل الح ألندا  تخ اا ادفاا التشويش في ك  مرة على لاود الوسامة الدولية التي

  شر  قد يؤدي إلى التأثو سلبا في فرص البيث عت مخارا سلمية للأزمة المالية. 
 :السلام المتصعّد من الأسفل .7

إنّ اعتماد مقار ة متعددة المستول  في إمار السعي لتسوية الأزمة في مالي مت ةلال رؤية  نا  
.    (Micro local)محلية ومادون محلية على نطا  أضي السلام يقت ي تركيب مقاربا  لاوية وأةرى  

المامة القرارا   قلب  المحليد في  ال اعلد  مت وضع  تمرّت  أها  ميزتها  الأةوة  يرون  (26)  الت  أن  ، شرط 
التي لا يمرت عادة لات اقيا    ال غوة  المستول   النزاعا  على  المؤثر في تسوية  فعليا الإساام  بمقدورام 

 فا وتناول كي يا  إدارتها. السلام التطر 
الزعاما    فقط  الآن  تقوداا  أن  لا يمرت  محلية  ومبادرا   القيام  عمليا   عبّ  عادة  ذلك  ويتم 
التقليدية التي انحسر وضعف تأثواا ل الح الدولة وقادة التنظيما  المسلية في حركا  التمرد على حد 

 م2015التولخ  لات ا  الجزائر للسلام في عام  سوا ، وإنما فاعلون آةرون على غرار ما أحاط  سياقا   
ةالخة  –اللي كرّس تأثو ودور الرلال المسليد الليت قادوا حركة التمرد الأةوة، بالإضافة إلى رلال الديت  

 لازالوا يحافظون كلية أو لزئيا على مشروعيتام وتأثوام في جماعا  انتمائام. الليت - مت العائلا  العريقة
تمنح الأف لية لل عاليا  المحلية وتشركاا فعليا في مسارا   نا  السلام لا يمرت إلا أن تؤتي إنّ سياسة  

ثماراا في إكاد المتارا المناسبة والتسول  المستديمة لعديد المشاك  والنزاعا  ال غوة المستع ية التي يتعلر  
ال قة مع جميع مرونا  الجماعة    فرض حلوفا مت الأعلى، ةالخة إذا تمرنت الدولة مت إعادة  نا  لسور 

التي ورثتاا عت  -الومنية المالية، وكانت أق  تدةلا في الا المستوى دون أن تعود مرة أةرى إلى ممارساتها  
 بانتقا   ع ام وتوظي ك ضد البعض الآةر. -المستعمر البغيض

 : خاتمة
قودنا إلى الاعتقاد أنّ التقدّم في موضو   إنّ واقع الأزمة المركبّة والمعقّدة في مالي وتطوّراتها المتلاحقة ت

 نا  السلام في الا البلد الم طرط لازال  طيوا واشا ويوالك في مريقك الر و مت المتامر والتيدل  قب  
أن ي   إلى نقطة اللاعودة. ومردّ الا التع رّ والاستع ا  إلى أنّ ولخ ا  الروا مت النزا  وتسويتك هائيا  

عتمدة إلى غاية الآن، ما يقت ي في رأينا  اوز الم امد التقليدية المعتادة فلت الولخ ا   قيت اي ذاتها الم
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وإكاد حلول مبتررة تتساو  مع مستجدا  الأزمة في مالي وعموم المنطقة وتؤسس لح  مستديم يعيد  نا  
 ا في البلد.  الجماعة الومنية على أسس متينة لديدة  ق  اندمالا ومنيا حقيقيا ي مت سلاما دائم

ولعّ  مت أام مقت يا  الا التيوّل المنتظر والتي كب أن  ظى بالأولوية ويتركّز الجاد على  قيقاا  
 ما يلي: 

المالية    -أولا السياقا   يتساو  مع  بما  والتسوية وتعديلاا كلما أمرت ذلك  كب ترييف ولخ ا  الح  
 والإقليمية المتغوة؛

ندماا الالتماعي والمجتمعي  د الشمال والجنوط بالموازاة مع البيث عت كب العم  على زلدة الا -ثانيا
ات ا    لنجاح  وتقنيناا حتى ن مت فرص حقيقية  السياسي والمؤسساتي ودسترتها  للاندماا  مبتررة  آليا  
 السلام الأةو بالجزائر على ما فيك مت نقائص، فالاندماا النالح او الاندماا اللي يرون أولا مجتمعيا؛

 نا  علاقا  ثقة داة  المجتمع المالي  د مروناتك الرئيسية لأنك للأسف لم ترت اناك في الغالب    -ثالثا
علاقا  ثقة يمرت التأسيس علياا  د الطرفد الرئيسيد )الشمال والجنوط( منل الاستقلال. قد يتطلب 

لا تزال حاضرة في اللاكرة الجماعية   ذلك المرور عبّ م الحة ومنية تاريخية حقيقية تتجاوز مآسي النزا  التي
 لدى مختلف الأمراف؛ 

كب ةل  مؤسسا  تعزز السلام وترعات وت مت ديمومتك )مأسسة السلام(  غض النظر عت اةتلاف   -رابعا
 الحروما ، وألا يتم الاكت ا  باستقطاط ودعم شت يا   عيناا ماما كانت أهميتاا؛ 

كب مرافقة ومراقبة عملية اللامركزية الاكا ية وتهيوة المناةا  المطلو ة لإنجاحاا حتى لا تتيول إلى   -خامسا
 م در لديد لتمرّدا  ونزاعا  قادمة؛ 

كب العم  على ألاّ تؤدي التداةلا  الارلية إلى التأثو سلبا على ولخ ا  السلام أو إلغائاا،   -سادسا
سلمية كب أن تترام  لا أن تتنافس أو تتعارض، ومت المعقول سياسيا إعطا  فمبادرا  الوسامة والتسوية ال

 الأولوية لعم  دول الجوار ومساندتها لأها الأقرط والأعرف بالمنطقة والأك ر تأثرا بما يحدث فياا؛ 
كب على الدولة المالية مم لة في حرومتاا أن تتيم  كام  مسؤولياتها في التعامي مع ك  مرونا    -سابعا

الشعب المالي على قدم العدالة والمساواة، وأن ترف عت ممارسة سياسا  انتقائية وتمييزية في لخالح البعض 
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شركا  الإقليميد والدوليد أمر ضد البعض الآةر تنتج عناا آثار سلبية مدمرة على المدى البعيد. إن دعم ال
 حيوي ولرت دور والتزام الدولة في مالي  قيادة الإلخلاح في الا الا ات او ما ي نع ال ار  في النااية؛ 

كب أن ت ام القوى الغر ية المتدةلة في مالي والمنطقة أنّ الولود العسرري المباشر والتدة  العسرري    -ثامنا
يسام في حلاا، لأنك سيعطي مبّرا لاازا ويسا  تروكك للجماعا  الإراا ية يزيد في تعقيد الأوضا  ولا  

السيطرة على الأرض   يريد  اللي  أو للألنبي  للميت   أعمافا  ت ويرت مقاومة  ما على  لإض ا  مشروعية 
 واستغلال ةواتها.

وقد يزداد أنكّ لا تولد حلول سيرية وفورية لأزمة مستع ية للأسف، بما أنّ الوضع معقّد    ك لا ش
تعقيدا مع ةروا محدّدا  ديناميرية النزا  أو  ع اا عت سيطرة الدولة في مالي التي لا تملك القدرة على 
السيطرة ال علية على شمال مالي وعلى  عض الألزا  في وسطك. إنّ استمرار حالة غياط الدولة واستشرا   

طبي  مقت يا   نا  السلام سيرون مت شأنك ال وضى في منام  واسعة نتيجة تع رّ مسار التسوية وتأةّر ت
الإ قا  على عوام  التوترّ  د الماليد، واستباحة البلد مت قب  الجماعا  الإراا ية التي تتتّل مت الت المنام   
ملاذا فا ومنطلقا لأعمافا في المنطقة، ومت شأنك أي ا أن يوفرّ غطا  يبّرّ ويديم أمد التدةلا  والتوالد 

إن كانوا  -لألنبي في الا البلد لدوافع اي في حقيقتاا لا تتعل  في الغالب لا بم الح الماليد    العسرري ا
 ولا بم الح دول المنطقة وشعوبها.  -في الشمال أو في الجنوط

التي تّم إهاكاا  – إنّ  نا  السّلام يمرّ حتما بإعادة  نا  الدولة في مالي وإعادة  نا  الجماعة الومنية
بإشراك جميع مروناتها في السلطة وتوزيع عادل   -ترا  المنامقية الداةلية والتدةلا  الارلية  ع  التو 

لل روة مت ةلال عمليا  متواف  علياا مستديمة وفي العم ،  عيدة عت الت رّد، المؤقتّية والسّطيية. قد  
 اليد. يرون المطلوط او كتا ة مليمة ومنية مالية لديدة تتسع للجميع وي تر بها ك  الم

 :الهوامش
التيدل  التي والاتاا الدولة في مالي  عد الاستقلال في سعياا  و   وأسبا ك  ال را   للور حوللمزيد مت الت الخي     (*)

( بأقاليمك المتمايزة   2كلم   1.241.000لبسط سيطرتها والتيرم في ف ا اا الجغرافي الشاسع )بمساحة تقدر بحوالي  
ومختلف السياسا  والترتيبا  التي اعتمدتها في سبي  ذلك )ةالخة  ات منام  الشمال( واي تبيث في الآن ذاتك  
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(18) Hawa Coulibaly et Stéphanie Lima. Op.Cit. p1 

مت الم يد الإشارة انا إلى أن الإدماا السياسي للمرونا  التارقية في دولة النيجر أك ر تقدما مناا في مالي   (19)
( لإنحاا الت HACPساتية دائمة )على سبي  الم ال آلية لأسباط عديدة، مناا اعتماد حرومة نيامي آليا  مؤس

العملية التي ترمي إلى ترقية التم ي  السياسي للأقليا  ولا تقت ر على تعيد القيادا  الرئيسية في منالخب اامة. لمزيد 
 : مت الت الخي  يمرت الرلو  إلى

- Salifou André, La Question touarègue au Niger. Karthala, 1993 ; 

- Stephanie Pezard et Michael Shurkin, Achieving Peace in Northern Mali. 

RAND Corporation, 2015 

(20) Yvan Guichaoua et Mathieu Pellerin. Op.Cit. p 76 

(21) Hawa Coulibaly et Stéphanie Lima. Op.Cit. p12 

(22) Ibid. p11  

التي جمعت حرومة باماكو ومم لد عت الجماعا     السرية والمعلنة  الالتماعا   قلب  في  الأقاليم'  ق ية 'وضعية  )***( تقع 
الشمالية  وساما  دولية متعددة ولخولا إلى مسار الجزائر. ورغم ال عوبا  الربوة التي عرفتاا المحادثا  فقد تولخلت  

إلى المت اوضة  الجزائر''ات  في   علياا   من وص   مامة   نقاط   على   الح ول   الأمراف    'كعالخمة'    ريدال   الاعتراف:   ا  
  الأحمر  الط   او   الأةو  الا .  أةرى  لاة   مت   اللاتي   بالحرم  المطالبة   عت   والتتلي  لاة،   مت   مالي   مت   ال امنة   للمنطقة
  لا  الومنية  بالوحدة  الاعتراف  فإن  ،  ذلك  ومع.  الجزائر  سيما  ولا  المعنيد،  والدوليد  الأفارقة   والوسطا   لليرومة  المطل 
  الومنية  الحركة  سيما   ولا  الشمالية،   الجماعا   انخرمت   وارلا .  لأزواد  لليرم  لديد   شر    المطالبة   عت  التتلي   يعني

معارضتاا    المالية   الحرومة    ينما والخلت  ،'ال يدرالية'  او مطلب  على أساس لديد  الجزائر   مسار  محادثا   في  أزواد،   لتيرير
  في   الإقليم  إدارة  مسألة  تسوية   كانت تود   فإها  ذلك،   على   علاوة .  اللامركزية'  القائم على 'مبدأ والتلكو  تمسراا  عرضاا  

  مع مالي  إلى العملية لإعادة واضية مريقة المنام ، واي لجميع نقاش في ت ميناا  ةلال مت ومني إمار ضمت الشمال
 .  المجموعا  الشمالية مع  لولك ولااً  الموالاة  نب

الوسامة الدولية  قيادة الجزائر منل الوالة الأولى التولخ  إلى 'ح  وسط' يمرت التواف  عليك، مت ةلال ما  وقد حاولت  
الوثيقة   تشو ،  'مقترح ال يدرالية'  . ف ي مقا   رف اا م2015الات اقية لعام  نص  مت الأولى  ت منتك اقتراحاتها في النستة

المدنية'، وكلا مت ةلال    والحماية   والأمت  النظام  'ح ظ  في مجالا   لخا  الاةت ا  حيث  مت  المنام '   'استقلالية   إلى تعزيز 
 بمنام  الشمال.  ةاص  ااتمام مع المحلية'  الدولة إلى 'السلطا   إيرادا  مت٪ 33 وي  ما قيمتك  مقترح 
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الرئيس السا   إ راايم ك غداة كيتا على الا الموقف المبدئي  ات ق ية الشمال، حيث عبّ عت ذل    و رر  وقد حافظ 
"انتتا ك بالقول    إلى  الدعوة   د   التوتر  الا".  للت اوض  قا    شي    ك   اللاتي،  والحرم   وال يدرالية  الاستقلال   باست نا : 

 عملية الت اوض وحتى  عداا.  موال استمر  'اللامركزية' في  المتم   القديم الح  إلى  واللجو   لليرم  لديد' 'شر 
 أنظر: لمزيد مت الت الخي  بهلا الشأن، 

Pauline Poupart, “L’Azawad comme enjeu des négociations de paix au Mali : 

. Confluences Méditerranée.    quel statut pour un territoire contesté?”

L'Harmattan. Paris. N° 101, 2017/2. pp: 97-112 
 

**(* )*La Sous-traitance Sécuritaire 

(23) Yvan Guichaoua et Mathieu Pellerin. Op.Cit. p82 
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، 'الد لوماسية الجزائرية والمع لة الأمنية في مالي'. المركز العربي الديمقرامي، لان ي   ت عائشة محمد الأمد -
 https://democraticac.de/?p=8205   :متوفر في. 2015

- John Schindler, “The Ugly Truth about Algeria,” The National Interest, 10 

July 2012. 
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